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وعلى ما يظهر فإن المجـموعات الهندو- إيرانية من
السكس Scyth حلفــاء آشـور أعـاقــوا تقـدم الـقـوات
اOيـديـة- البـابليــة اOهـاجـمــة على نينوى في مــحـاور
كـــوتيـــوم - أوربيـللوم ثم إســـتـــقـــروا بعـــد ســـقـــوط
العـــــاصــــمــــة الآشــــورية بـأمــــر اOيــــديـ] في هـذين
الإقليـم] رغم مـلاحـقــة دارا الأخـمـيني لإتحـاداتهم
القـبليــة في الأنضـول والبلقـان حـتـى جنوب روسـيـا

في فترة لاحقة(٣٥).
وعندمـا قطعت القوات اOقـدونيـة البادية السـورية
وعـبـرت نهــر دجلة قـرب پpش خـابور (فـيــشـخـابور)
في ٣٣١-٣٣٠ ق.م. إتجه أليكسـاندر اOقدوني إلى

= في بابل أربعI عامـاً. وفي الفصل الأول لحد الفصل السـادس من القسم الثالث للعـهد القد3 نقرأ أخبـاراً عن نبوة
دانيــال وأصــدقـــائه تحت ظل حكـم نبــوخــد نصــر (٦٠٥-٥٦٢ ق.م.) وبـلشــاصــر وكل من كــورش الـثــاني (٥٥٩-
٥٣٠ق.م.) ودارا الأول (٥٢٢-٤٨٦ ق.م.) الإخــمنيـjI كــمــا أن هناك أخــبــاراً تـتــعلق بحــوادث تـتــويج داريوش.
ودانيال خدم في البداية بقصر نبوخذنصر أي في بداية القرن السادس قبل اrيلاد ولانعتقد أنه شاهد فتح كورش لبابل
عام ٥٣٩ ق.م. بيـنما عاش عـزرا بعده بقـرن وذلك فيـما بI القـرنI الخامس والرابع قـبل اrيلاد وكـان من أشهـر أئمة
قـومـه اrشـهورين حـيث رجع بأمـر من السـلطات الأخمـينيـة إلى أورشليـم وأشتـهـر هناك بإسم أب اليـهـودية أو مـوسى
الثاني لأنـه أعاد كتـابة التوراة (الكتب الخـمسة من الـعهد القـد3) راسمـاً فيهـا الصيغ الجـديدة للدين اليهـودي. ففي
سـفريَ عـزرا ونحمـيا للكتـاب اrقـدس إشارة إلى أن عـزرا كان قـد وصل إلى بلاده في السنة السـابعة لحكم أرتخـشيـر
(أردشيـر)j ولانعـرف أي أردشيـر هذا ولعله ذلك الذي شاهده كـسينوفـون عام ٤٠١ ق.م. في مـعركـة كونـاكسـا قرب
فلوجه [راجع أناباسـيس]j لكن الحقائق التأريخـية تشير إلى أن فـترة حكم عزرا ليهودا تـسبق فترة حكم نحـميا التي
كانـت فيمـا بI أعوام ٤٤٥-٤٣٣ ق.م. … أمـا أردشيـر الثاني الإخـميني فـقد حكم بـI أعوام ٤٠٤-٣٥٨ ق.م. أي
بعد حكم نـحميـا بنصف قرنj بناءً على هذا فـإن عزرا كان لابد وقـد وصل أورشليم خلال الفـترة النهائيـة لحكم نحمـيا
حامـلاً معه إجـازة رسميـة من السلطات الأخمـينية على أنه معـترف به ككاتب قـانون رب العاIr أو كسكـرتير ملكي
للشؤون الدينية لليهود الذين يعيشون غرب نهر الفرات. وفي هذا الدور ظهر التصوف اليهودي الذي يتجلى في خبرة
j3حزقيال أحد الرجـال الذين حملهم نبوخذنصر في أسره الأول. وفي الواقع يجب أن نتحقق من كل أسـفار العهد القد
لأن اليهود لم يقدموا rدنية العالم القد3 سوى شيئI أظهرت الأدلة التأريخـية عدم إصالتهما وهما العهد القد3 غير
الدقـيق من ناحـية الحـوادث التـأريخـية واrسـتـمـد كثـيـر من أخـباره من آداب شـعـوب وادي الرافـدين ومصـر وكنعـاني
سـوريةj والثـاني اrـعـتـقـد اليـهـودي اrزيج من أصـول الأديـان الحـورية واrصـرية والآرية والبـابليــة. للإسـتـزادة من هذه

اrعلومات راجع الباب الثالث من مؤلفنا تاريخ الشرق القدj3 بغداد j١٩٨٨ �شاركة الدكتور سامي سعيد الأحمد.
(٣٥) بعـد إندحار قـوات �لكة مـاننا التي كـانت قد أسـسـها الكوتيI فـي اrناطق الواقعـة على منابع نهـر الزاب الصـغيـر
وحالفـت آشور في التصـدي للبابليـI في معركـة كابلينا عـلى نهر الفـرات دخل اrيديون إلى بلاد مـاننا بعد أن قـضوا
على زعماء السكيث كـما ذكر. وفي هذه الفترة لم تكن فـي الشمال وعلى محور أتروباتينا (أذربيـجان) أي مانع من
زحف القـبائل الإسكيـثيـة إلى سهـل أربيل ثم إلى كركـوكj لذلك فقـد إتخـذوا محـاور كل من نغده- شنو وسـردشت-
كـويسنجق لأجل الوصـول إلى غـايتهم. وعـلى حد مـعلومـاتنا فـإن فلول السكيث إلتـقـوا بالزاكـروتيI (وهم صنف من
اrيـديI) في سـهول أربـيل وكانوا قـد سكنوها بـعد إنهـيـار الإمـبراطوريـة الآشوريةj فـإشـتـهرت من بI طـبقـة نبـلائهم

أسرتان ملكيتان حكم أفرادهما كلاً من أربيل وكركوك خلال العصر الفرثي.
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gvgml< gab. gamela) Gaugamela

الآرامي = تـل جــــومل) لكـي يلـتـــقـي غــــرxه
داريوس الثــالث الذي تـرك اOعــركـة وإلتــجــأ
عبر جبال كردستان الى شمال إيران. وبعد
عبوره نهر الزاب الصغير إقترب اليكساندر
مـن منـابع الـنفـط في أرابـخـــــا وهـنـا أشـــــار
الـكـاتـب الـيـــــــــــونـانـي بـلـوتـارخ(٣٦) إلى أن
Gaugamela أليـسكاندر توجـه بعـد مـعـركـة»
قـــرب أربـيـــلا نحــــو بابل عـن طريق أربـاخي
Arpahi (ويقــصـد أرابخي أو أرابخــا ودونّه

بطليــمـوس بـصـيــغـة Arrhapa) حـيث أصلح
قلعتها (أي قلعة كركوك)» ويضيف قائلاً «أنّ على أرض أرباخـي تشاهد نيران مشتعلة دائمة وتغطيها

أنهار من النفط» وهذا الكلام ينطبق �اماً على موقع عرفه اOعاصر.
أمـا موقـع بابا گورگـور فـقـد أورد بلوتارخ إسـمه بصـيـغـة كوركـورا Korkoura على أنها مع أرباخي
تشكل جـانباً من سـاتراب مـيديا� وقـد أضاف اOيـديون والسكز على نهـاية الإسم اللاحـقة الزاغـروسيـة
المحلية ak, -uk- فغدت التسـمية كوركورك Korkour - ak  أو  Korkour - uk  كوركوروك(٣٧) لذلك فلا
علاقـة لهذا الإسم بالتـسمـية الآراميـة للمدينة (كـرخا د بيث سلوخ) كـما يعـتقد ذلك بعض الـكتاب. ومن
الجدير بالإشـارة هنا إلى أن بطليموس في نهايـة الألف الأول قبل اOيلاد حدد مـوقع سكنى الأرابخي]

في الجهة الشمالية من دxتو (القلعة).
فـإذا كــانت مـدينة كــوركـورك (كـركــوك) قـد أصـبــحت مـركـزاً من مــراكـز سـاتـراب مـيـديا منـذ القـرن
السابع قبل اOيلاد� فإن الإسكيث (السكس)(٣٨) لابد وقد حلوا فيها في هذه الـفترة بأمر من اOيدي]
وكـان الإندماج الثـقـافي ب] هات] الشـريحـت] من اOستـوطن] أمـراً طبـيعـيـاً لأنهمـا إنحـدرتا من نفس
الأروقـة الإيرانيــة عـرقـاً ولغـة. فــبـعـد ظهـور اOعــالم اللغـوية اOتـأثـرة باOفـردات الهنديـة الآرية منذ الألف
الثاني قبل اOيـلاد في هذا اOستوطن الكوتي -الحوري - اOيـتاني القد� التي وضعت أقدم قـاعدة للغة

Plutarch., Alex., 35  حياة أليكساندر j(٣٦) راجع: بلوتارخ
Arstaka, Artuka, Ba- :على الأسمـاء الإيرانية من ¢ط (- ku أو كو -ka كه) (٣٧) شوهدت هـذه اللاحقة أحـيانا بصـيغـة

guka, Mazdaka, Xfiarka, Arfiaka, Dahyauku  راجع بالروسية الصفحة ٦٩٢ من اrرجع التالي:

(٣٨) كان السكس أنسباء الفرث الذين أنهوا الحكم السلوقي في العـراقj وقد نزحوا إلى وادي الرافدين من بلاد سكيثيا
وخـوارزم في فـتـرتI مـتـفـاوتjI راجع مـوضـوع أســلاف اللان في التـأريخ من السكيث والـكيـمـيـريI والسـرمـات في

الفصل الثالث من كتابنا «لقاء الأسلاف»j لندن j١٩٩٤ ص ١٠٧- ١٣٩.
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الكردية دخلت إلـى جذور هذه الـقاعـدة بعـد مـرور ألف عـام
التـأثيــرات الثـقـافـيــة الإيرانيـة التي حــددت تقـاليـد صــرفـهـا
ونحــــوها� وهـذه الظـاهرة لابد وقــــد ســــادت لأول مــــرة في
العــصـر اOيــدي وتكامل خـلال الـعـصـر الـهلليني. ومنـذ عـام
١٢٨ ق.م. نشــــأت في إقـليم أرابـخـــا �ـلكة بـدأت تقــــودها
أسرة إيزدين السكسـية وإشتهرت اOناطق الجـنوبية الحارة
منهـا فـي هذه الفـتـرة بإسـم گـرمكان Garmakan (گـرمـيـان
الكردية) الذي تحـول إلى جـرمـقـان (جـارامـيقـا أو جـرمـيق)
في العـــربيــة� أمـــا مناطـقــه الوسطـى اOعــتـــدلة التي شـكلت
كركوك مـركزها وإشتهـر عند السريان بـBêgermê فسميت
بـ(شهرا- زور) تيمـناً بألقاب ملوكها التي إشتهـرت بصيغة
(شــــهـــرا أو شــــهــــرات) حـــيـث بنى أحــــدهـم كـــذلـك مـــديـنة
شــهـــراكــرت flahra - kart على نـهــر الزاب الـصــغــيـــر التي
تعـــــرف عنـد الكُـرد بإسـم پردي Pirdê (القـنطـرة) وســــجـله
الآرامــيـون بصــيــغـة شــهـرقــذ (من شــهـراكــرت) ثم إعــتـقــد
العـثـمانيـون في وقت لاحق بأن الزاب تحـريف كُـردي لكلمـة
الذهب العـربيـة فـسـموا الـبلدة خطأ آلتـون كـوبري (القنطرة

الذهبــيــة). وأطـلق الآرامــيــون تارة على إقـليم Garmakan (بيث گــرمـــاي) الكنيــة التـي أخــذت صــيــغــة
باجـرمي في الـعـربيـة وتارة أخـرى (شـهـرزفــر أو سـيـارزور) وترجـمـه السـريـان إلى (شـهـرزفـر) إلا أن
البيزنطي] ظلوا يطلقون على مـركزه تســمية Chalchas Toi Izdem = XaAXao Toi IÇasµ (قلعة بيت
إزدين)(٣٩) التي حلت مـحل التـسمـية الحـورية دxتـو كيـرخي شيـلواخو (قلعـة مديـنة بني شيلوا) فـإذا
كـانت اOلكة الأربيلية هيلـينا وأخوها وزوجـها في آن واحـد اOلك مونوبـاز الوثنيان السكسـيان قـد تقبـلا
اليـهودية خـلال هذه الفتـرة وأطلقا علـى وليديهـما كنيـة إزاتيس (عزة) الـتي عمـمت فيـما بعـد على أغلب
ملوك Adiabênê الذين دفنوا فـي أورشليم(٤٠)� فــإن أســرة إزديـن التي شــاركـت في تقــويـة الشــروط
القـومية لـلكرد على الأقل كانت مـحتـفظة لتقـاليدها اOزدية الإيرانـية Mazdaizim التي جسّـدت الألوهية

(٣٩) حول الجذور القد¥ة لتسمية (شهرزور) راجع دراسات إرنست هرتسفيلد:
E. Herzfeld, The Persian Empire, Wiesbaden, 1968.

(٤٠) دفنت هيلينا عـام ٥٠ م في أورشليم ثم لحـقهـا كل من مونـوباز وعزة الأول. حـول هذا اrوضوع راجع كـتاب «الحـرب
اليـهـودية» ليـوسف الفـلاوي: Josephus, Ant. Jud. XX, 35 and Bell. Jud V, p.253 وبناء على دراسـات Koshaker فإن
الزواج الداخلـي بI أعـضــاء الأسـرة الواحــدة عند السكس وكــذلك عند اrيــديI في أرابخــا كـان عــرفـاً ســائداً (راجع
أرنست هرتسـفـيـلد). فـأغلب اrلوك هنا تزوجـوا بـأخـواتهم أو بناتهمj وجـدير بالإشـارة إلـى أن هذا العـرف كـان كـذلك

سائداً بI الفراعنة واrلوك الحيثيI والفرث والساسانيI وأغلب المجتمعات القد¥ة.
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بنور السـماء� ومـا أن حل القـرن الأول اOيلادي إلا ونجـد أفـراد الأسرت] اOلـكيت] قـد تركـوا تقاليـدهم
الدينيـة الوثنية واليـهـودية القدxة وجـعلوا اOسيـحـية ديناً رسـميـاً للدولة في هذا القـسم من ميـديا الذي
إشـتهـر منذ هذه الفـتـرة بـ(شهـرازور) حـيث أصبـحت كـركوك تـشكل فيـه مـركزاً لأقـدم مطرانيـة لا على
مـسـتـوى مـيـديا بل في عـمـوم الشـرق� وظهـر من وجـهـائهـا الـكرد أسـاقـفـة خـدمـوا الكنائس اOسـيـحـيـة
بإخـلاص أمـثـال بار شـبـا الـشـهـرزوري ويعـقـوب لاشـوم والجـاثليق صـبـر يشـوع الـذي تربى راعـيـاً في
الجــهـات الجــبليــة من شـهــرزور وأصـبح أســقف كنـيـســة لاشـوم (لاس] قــرب داقـوق بـجنوب كـركــوك)
ونرسي الذي ولد في شهـرقذ (آلتون كـوبري) وكذلك رئيس جيـمع كنائس الشرق الجـاثليق شاهدوست
اOلقب بناثنيال الشهـرزوري الذي صلبه شابور الساساني عام ٣٤٢م مع ١٢٨ كـردياً مرتداً من ديانته
الزرادشـتـيـة حيث سـمـاهم كـتـاب العـصـر الإسلامي كـاOسـعـودي بالجـرامـقـة (الكلمـة اOعـربة لگرمكان)
ولعل تومـاس اOرجي xثل آخر عنقـود من الكرد اOسـيحـي] الذين أبقوا لـنا مدوناتهم الدينيـة� فقـد ولد
عـام ٨٣٢م بشهـرزور (شـهرگـان) وهو إبن يعـقوب الذي ينـتمي الى قـبـيلة الشيـرواني] (شـارونايه) في
منطقـة رواندز وعـيّن أسقـفـاً للدير النسطوري في بيث عـبـهي الذي أسسـه يعـقوب لاشـوم ثم إنتـقل إلى
مـرگه بوسـط كرُدسـتـان وأخيـراً أشـغل منصب مـيتـروبوليـتـان (مطرانيـة) بيث گرمـاي حـيث إسـتقـر في
كـركوك. وبنـاءً على هذه الظاهرة ومنذ الحكم اOلكي السـكسي اOسيـحي أصـبـحت الآراميـة� اللغـة التي
كان يبشر بها السيد اOسيح ومن بعـده تلاميذه� لغة الطقوس واOراسيم الدينية في الكنائس واOدارس
في كـركـوك وظلت كل الأعـمـال التي كـتـبـهـا مـشـاهيـر الكنائس الـكُردية من مطارنة وأسـاقـفـة جـزءا من

تراث السريانية الوريثة الشرعية للآرامية.
وعلى كل حــال� فـإن إقليم شـهــرزور أصـبح منذ العــصـر الهلليـني مـوطناً رئيــسـيـاً للطوائـف الكردية
حكمـهــا ملوك مـحليـون ثـم سـاد فـيـه التنـظيم الإداري لإمـبـراطورية الـفـرث حـمل حكامـه لـقب (الشـاه)�
وعندمـا إنتـصر أردشـيـر بن بابك مؤسـس الدولة الساسـانيـة على الإمـبراطور أردوان الخـامس الفـرثي
عـام ٢٢٤م دخل في حرب مع كـورتان شاهـي ماديك (مـادي ملك الكُرد) قـرب كركـوك بإقليم شهـرزور.
ويشـيـر النص البهـلوي لكتاب كـارنامج أردشـيـري بابكان إلى أن «الفـضل يرجع للجـيش البـاسل الذي
دخل في حــرب ضـد مـادي ملـك الكُرد حـيث ســالت دمـاء كـثــيـرة فـإنـدحـر جـيش أردشــيـر»(٤١). ومنذ
أواسط القرن الثالث اOيلادي غدت اOقاطعات التابعة لكل من شهرزور وبيث گرمي Bêth Garmê تابعة
للسـاساني] الذين أسكنوا في قلعـة مدينتـها الرئيـسيـة كرخـا (كيـرخي) مجـموعة مـن أشراف البيـوتات
الفهلية (الفيلـية) حيث كانوا يسجدون للشمس كل صـباح حسب ما مسجل في مـدوّنات مطرانيتها� ثم
أصـبـحت هذه اOدينة مـرقـعـا شـهيـرا للإحـتـفـالات الدينيـة اOسـيـحـيـة� وبعـدمـا علا شـأن كنيـسـتـهـا ح]
اعتـبرت من أبـرز اOراكز الدينيـة في العالم شـهد أتبـاعهـا في القرن الخـامس اOيلادي كـثيـرا من الظلم

(٤١) جـاء النص بالبهلوية كـما يلي: «پـس أز آن دس سپـاه گند زاوول او همكرت او كارثار كـورتان شه مـاديك فروفـرت
دس كـارثار خـزن ريژيشـينه بـوت وسـپـاه ارتخـشـيـر سـتـوبيـه پتگرفت إلخ» راجع كل مـن التـرجـمـة الفـارسـيـة لكتـاب

الكارنامك بتحقيق أحمد كسرويj بهمن ١٣٤٢ والترجمة الأrانية بتحقيق ثيودور نولدكه
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